نهاية العام  .. سامي ضيف الله البشير
عباد الله بنهاية العام الهجري 1430 لابد أن نذكر بعض الامور التي لابد من ذكرها
العام الهجري أول من اتخذه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليؤرخ به الاحداث فالصحابة أخذوا التأريخ بالهجرة من قوله تعالى ) لمسجد أسس على التقوى من أول يوم( فهو يوم ليس كسائر الايام .. فمنه ابتدأ التأريخ الهجري بعد ان كانت المشورة أن يتم التأريخ بين مولده صلى الله عليه وسلم أومبعثه أو هجرته أو وفاته فرجحوا هجرته وبها عمل.

نحن نؤرخ بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان العرب قبل الإسلام يستخدمون تقاويم مختلفة ترتبط بأحداث مهمة كبناء الكعبة وعام الفيل وحادث انهيار سد مأرب..
عباد الله ومادمنا نتكلم عن التاريخ الهجري فلابد أن نذكر قصة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وسأحاول أن أذكرها بإختصار.

 خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا بإذن ربه بعد أن أقام بمكة ثلاثة عشرة سنة يبلّغ رسالة ربه  خرج مهاجراً الى المدينة وعمره 53 سنة فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته ونام مكانه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وخرج من بين يدي الكفار الذين حاصروا بيته ولم يرونه لأن الله جل وعلا اعماهم،، وصحبه في هجرته أبو بكر رضي الله عنه وتوجها إلى جبل ثور بأسفل مكة فدخلا في غاره وقد أوشك الكفار على يصلوا اليهم لولا رحمة الله حتى إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا يرونهما قال أبوبكر رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقالة المطمئن الواثق قال لا تحزن إن الله معنا ما ظنك يا أبابكر بإثنين الله ثالثهما ، وقد شارك معظم ال بيت ابي بكر في هذه الهجرة فقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغار ثلاث ليال حتى ينقطع طلب القوم عنهما، وكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر ثم يصبح في القوم ويستمع منهم الأخبار عن رسول الله وصاحبه فيأتيهما كل ليلة بما سمع، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام في كل ليلة من هذه الليالي، وسميت بذات النطاقين لانها لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها(أي خمارها) باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر. ربطت بأحدهما السفرة وبالاخر السقاء.
 وقد أمر عبد الله بن أبي بكر غلامه بأن يرعى الغنم ويأتى بها إلى ذلك الغار ليخفي أثره وأثر أسماء .. 

حتى عامر بن فهيرة مولى أبي بكر جاءهما بالراحلتين وهاجر معهما؛.واستأجروا رجلاً دليلاً لطريقهم لأنهم سلكوا طريقاً غير الطريق الذي يسافر معه الناس فاستعانوا بعبدالله ابن اريقط وكان يهودياً.. 
وكان كفار  قريش قد جعلوا مئة ناقة لمن رده عليهم ، فخرج ورائهم سراقة بن مالك فلما قرب منهم عثرت فرسه حتى سقط عنها، ثم ركبها وسار حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لايلتفت وأبوبكر يكثر الالتفات ليس خوفاً على نفسه بل خوفاً على النبي صلى الله عليه وسلم فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى جاءهم وعرض عليهم الزاد والمتاع فلم يقبلا منه شيئاً؛ وإنما قالا له: اكتم عنا، فسألهم كتاب أمن؛ فكتب له أبو بكر ما طلب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له في عظم أو في رقعة أو في خزفة ، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ((كيف أنت ياسراقة وفي يدك سواري كسرى)) وكسرى ملك الفرس والفرس حينها أعظم دول العالم فانظر مطارد هارب لا مكان ولا مأمن ومن ثم يعد بسواري أعظم ملك بالعالم..
وتدور السنين ثم يسلم سراقة ويلبس السوارين ويمشي بها بين الناس في عهد عمر ويقول:مطمنئا لقد وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واستمر رسول الله وصاحبه في طريقهما فمروا على عسفان ثم مروا بخيمة ام معبد وأم معبد كانت امرأة جلدة تسقي وتطعم من مر بها فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ": ما هذه الشاة يا أم معبد ". قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: " هل بها من لبن ". قالت: هي أجهد من ذلك قال: " أتأذنين لي أن أحلبها ". قالت: نعم إن رأيت بها حلبا فاحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت واجترت ودعا بإناء فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم ثم أراحوا ثم حلب ثانيا فيها بعد ذلك حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها، فما لبثت أن جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا . فلما رأى اللبن قال من أين هذا ؟ والشاء عازب . ولا حلوبة في البيت . 
قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك ومن حديثه كيت وكيت قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه.
. 

ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في سيرهما حتى وصلا قُباء، من ضواحي المدينة، في يوم الاثنين من ربيع الأول، فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني عمرو بن عوف ونزل أبو بكر رضى الله عنه بالسُّنْح (محلة بالمدينة أيضا) على خارجة بن زيد، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ليالى؛ أنشأ فيها مسجداً، هو الموصوف في القرآن الكريم بأنه أسس على التقوى من أول يوم، وصلى فيه عليه الصلاة والسلام بمن معه من المهاجرين والأنصار، وقد أدركه صلى الله عليه وسلم بقباء على بن أبي طالب رضى الله عنه بعد أن أقام بمكة بعده بضعة أيام ليؤدى ما كان عنده من الودائع إلى أربابها.

تلك هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جمعتها مختصراً .. فصلاة الله وسلامه عليه عدد من ذكره وعدد من أحبه وعدد من استن بسنته..
اللهم اجمعنا معه في الفردوس الاعلى ولاتحرمنا اللقاء به في جنتك ياسميع الدعاء.... 

وفق الله الجميع لمرضاته ومغفرته انه هو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

عباد الله وبنهاية هذا العام 
لابد أن نذكر تقصيرنا مع أهم أمر بعد الشهادتين .. تقصيرنا مع الصلاة وخصوصاً صلاة الفجر.. كل يوم نصلي فيه ونرى الاطفال يصلون نتحسر على رجال فضلوا النوم على الصلاة، عندما نصلي الفجر نتساءل عن أولئك الرجال الذين لم يصلوا في المساجد متى سيصلون والى متى سينامون عن صلاة الفجر ، هل هناك عمر غير هذا العمر ألم يعلموا عقوبة النائم عن الصلاة ألم يعلموا فضل من صلى الفجر..
 فالاحاديث في فضل صلاة الفجر كثيرة منها (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً (( من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي) ( من صلى البردين دخل الجنة )( من صلّى الصبح في جماعة فكأنما صلّى الليل كله) "بشر المشاءين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة"وفي المقابل من تركها عوقب في القبر قبل يوم القيامة بصخرة تفلق رأسه كما ثبت في الحديث الصحيح..
الفجر حلاوة الايمان روحانية عالية وسكون يجلب الخشوع فعجبي من أناس ضيعوا هذه اللذة ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف ، وصيتي لكم أيها المسلمون وصيتي صلاة الفجر فالله يقول ( فويل للمصلين – الذين هم عن صلاتهم ساهون)ويقول عز وجل ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا )
 فياأخوتي ماذا بقي ان تركنا الصلاة (2)، والعجيب ان كثير من الناس يذهبون الى اعمالهم بعد الصلاة بساعة او ساعتين وهم وقت الصلاة نائمون فكيف يقومون لأعمالهم ولايقومون لربهم؟ 
انها معادلة صعبة عباد الله عندما نشاهد الاطفال والشيوخ في البرد القارس يقومون للفجر والشباب والرجال نائمون؟ 
(يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون )
( وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون ) يسعى البعض نهارا لهذه الدنيا وفي الليل ينام عن حق الله والله رحيم قد أمهل ولكنه لن يهمل ففروا الى الله عباد الله... 
الم تعلموا أن من صفات المنافقين(وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) هل تعلم أنك اذا نمت عن الصلاة بال الشيطان في اذنيك فقد ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم  نام ليلة حتى أصبح فقال عليه الصلاة والسلام : (ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه  ).... 
اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات(3) اللهم لاتجعلنا نؤثر النوم على الصلاة اللهم قوي ايماننا وارزقنا حب صلاة الفجر والمحافظة عليها اللهم اعنا على صلاة الفجر(2). اللهم اغفر لمن ضيعها واعنه على المحافظة عليها فانت الرحيم بعبادك اللطيف الخبير.
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